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حققت “الحملة الصليبية”، التي شنها جو دبليو بوش، على المستوى العالمي بعد أحداث  من
يعا، كما أن استراتيجية الرئيس الحالي،  سبتمبر لإنهاء تنظيم القاعدة والجماعات المتطرفة، فشلا ذر
باراك أوباما، لم تحقق أي نجاحات، وجراء هذه الخطط الفاشلة، أصبح العالم يعاني من انعدام الأمن،

كثر مما كانت عليه منذ  عاما. أ

ووفقــا لمعهــد الاقتصــاد والسلام، الــذي يصــدر مــا يســمى مــؤشر الإرهــاب العــالمي، بلــغ عــدد ضحايــا
الأعمال الإرهابية في عام  في جميع أنحاء العالم  شخصا، وهو عدد يعادل  أضعاف
ضحايــا عــام ، كمــا تجــدر الإشــارة إلى أن % منهــم توفــوا في العــراق وأفغانســتان وباكســتان

يا، وبالتالي، فإن الغالبية العظمى منهم من المسلمين. ونيجيريا وسور

وبالإضافـة إلى ذلـك، سـاهم الإرهـاب الجهـادي في نـشر ثقافـة الخـوف في جميـع أنحـاء العـالم، كمـا أن
التفجيرات الأخيرة في باريس، بروكسل أو إسطنبول، جاءت لتذكرنا بأن الإرهابيين يمكن أن يتنقلوا

في أي مكان ويتواجدوا في أي زمان.

يــد وتجــدر الإشــارة إلى أن المغــامرات العدوانيــة، مثــل غــزو أفغانســتان والعــراق، لم تســاهم إلا في مز
التشجيع على الانضمام إلى صفوف الجماعات الجهادية، والولاء لها.
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كمـا أشـارت صـحيفة “واشنطـن بوسـت”، إلى أن الهجمـات بواسـطة الطـائرات دون طيـار الـتي أودت
بحيـاة الآلاف مـن المـدنيين، وعمليـات التعذيـب في سـجون أبـو غريـب أو غوانتانـامو، وخطـف المشتبـه
بهم في الطائرات السرية ونقلهم إلى بلدان ثالثة ليتعرضوا للتعذيب، هي من الممارسة “الروتينية” في

عهد الرئيس أوباما.

الحركات الديمقراطية

يبدو أن الرئيس الأمريكي الحالي استثمر الكثير من الجهد والوقت لضرب الجهاديين ودعم الحركات
الديمقراطية في المنطقة، والتي صعدت إثر الربيع العربي، والثورات الشعبية من أجل الكرامة والحرية،
إلا أنه لم يفعل شيئًا لمنع الانقلاب الذي أطاح بمحمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر،
أو لدعم عسكري للجيش السوري الحر، إلا أنه في المقابل قام بدعم الثوار الليبيين ضد معمر القذافي.

ولعل الهدف من هذه الاستراتيجيات، لم يكن أبدًا لغاية الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، بقدر
مــا كــان لغايــة إضعــاف الجيــش الســوري والنظــام العلــوي، وهــو فــ مــن المذهــب الشيعــي، حليــف

إيران، العدو الأكبر لإسرائيل، التي هي بدورها عنصر رئيسي في “مجلس” الشرق الأوسط.

يـا عـن التواجـد كدولـة، كمـا حصـل شيء مماثـل بالنسـبة للعـراق وبـدأت هـذه البلـدان وتـوقفت سور
بالتلاشي من خريطة العالم. كما يبدو أن الخطوط التي رسمتها اتفاقية سايكس بيكو، محكوم عليها

بأن تختفي، كما يبدو أن التعايش بين السنة والشيعة أصبح صعبًا على نحو متزايد.

يــة كمــا تجــدر الإشــارة إلى أن هــذه الاتفاقيــة المبرمــة بين المملكــة المتحــدة وفرنســا بعــد انهيــار الإمبراطور
يلــة، وفقًــا العثمانيــة بعــد الحــرب العالميــة الأولى، تهــدف إلى تقســيم المنطقــة إلى دويلات ضعيفــة وهز

لمعايير عرقية ودينية.

وفي الوقت ذاته، يقوم الغرب بتوسيع حدود الكراهية ضد الإسلام وكراهية الأجانب. كما أنه بعد أن
تركت الولايات المتحدة وحش تنظيم الدولة ينمو، ساهمت مؤخرًا في إضعاف قواه بفضل العمليات

العسكرية التي شنتها، رفقة بلدان أخرى.

وفي المقابــل، تصاعــد وحــش آخــر مــن تحــت الرمــاد، وهنــا يمكــن الحــديث عــن اليمين المتطــرف، الــذي
يُعتقـد أنـه تـم نفيـه مـن أوروبـا القديمـة بعـد الـدمار الـذي أحـدثته منـذ  عامًا، وربمـا سـيفوق خطـر

اليمين المتطرف، خطر الإرهابيين الذين انتشروا في الفترة الأخيرة.
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